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دائمًـا مـا يُبـشر الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد ببـدء مرحلـة تاريخيـة جديـدة دون أن نـرى جديـدًا غـير
مشروعه الشخصي الذي تتوسع دائرة معارضته، حتى ممن كانوا يمسكون العصا من المنتصف مع

كيد اتحاد الشغل أخيرًا بأنه “لن يمشي في الظلام”. تأ

لذلك ما قد يبدو جديدًا هذه المرة، هو بداية إرهاصات غضب شعبي أوسع، مع بروز تحالفات بدأت
كــثر تــأثيرًا وتنظيمًــا مســتقبلاً، ســتدفع في اتجــاه مســار تعــديلي عمليًــا في الظهــور، وقــد تتبلــور بشكــل أ
يستوعب أخطاء الماضي ويحاول تدارك المأزق الحاليّ مع شعور جميع الكيانات بالتهديد في وجودها،
والتحــرك علــى قاعــدة رفــض وضــع مــا قبــل  يوليو/تمــوز ومــا بعــده، نحــو قاســم مشــترك عقلاني
وواقعي، يبنى على الثوابت وأولها العودة إلى دستور ، بعد أن اتضح أن المسار الديمقراطي في
ير الخارجية البلاد غير محفوظ، رغم نفي تعطيل الدستور في الاتصال الهاتفي الأخير لسعيد مع وز
الأمريـكي، وشـدد علـى أنـه علـق أعمـال المجلـس النيـابي مؤقتًـا إلى حين زوال “الخطـر الـداهم” الـذي

تعيشه البلاد صحيًا وسياسيًا.

مشيرًا في ذات السياق إلى استفحال ظاهرة الفساد، بعد احتكاره السلطتين التنفيذية والتشريعية،
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ومحاولة الاستحواذ على السلطة القضائية وتعطيل المجلس الأعلى للقضاء بحجة الفساد وتعطل
العديد من الملفات المنشورة في المحاكم.

الترقب.. سيد الموقف 
دخلــت تــونس الشهــر الخــامس منــذ الانقلاب الســياسي الدســتوري الــذي لا يــزال يعصــف بتجربتهــا
الاستثنائية في العالم العربي وربما المتوسطي، وما زالت التهديدات التي تشهدها الديمقراطية الفتية
على حالها، وسط محيط سياسي واقتصادي متأزم، وبدء بوادر إرهاصات لغضب اجتماعي عارم قد
يُطيح بالسابق واللاحق، ويُرديها في ما لا يُحمد عقباه، لولا أن الرأي العام التونسي في جزء كبير منه،
وخاصــة النخبــة السياســية والنقابيــة والأكاديميــة، لــه رأي آخــر لمــا يحــدث في البلاد، فأغلــب الطيــف
السياسي شدد منذ البداية على أن ما فعله سعيد من إعلان الأحكام الاستثنائية ثم القانون المنظم
ية ناشئة بدأت مضامينها للسلطات العمومية وإعلان المرسوم ، ليس إلا بداية تشكل ديكتاتور

واضحة للعيان. 

يــة ووطنيــة، تصــديها منــذ البدايــة وصــدعها واليــوم، يُحفــظ لوجــوه ديمقراطيــة وشخصــيات اعتبار
بمواقفهـا الصريحـة ضـد خطـوة الرئيـس قيـس سـعيد الالتفافيـة علـى الدسـتور ليلـة  يوليو/تمـوز،
وعلى رأسهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي من فرنسا، والسياسي المناضل نجيب الشابي الذي كان
من أشد معارضي نظام بن علي قبل الثورة، وكذلك أستاذ القانون المعروف عياض بن عاشور الذي
يكـاد يكـون مـن أوائـل الدسـتوريين المختصين الذيـن نبهـوا إلى خطـورة الخـرق، وغيرهـم ولـو بـدرجات،

من الوجوه الديمقراطية والعلمانية.

كذلك رغم صدح عدد من الأحزاب – النهضة وقلب تونس – منذ البداية برفض ما فعله سعيد
واعتبــاره انقلابًــا علــى الديمقراطيــة والدســتور، اختــارت أغلبيــة الطيــف الحــزبي والســياسي في البدايــة

ترقب الأوضاع وانتظار المدة الزمنية الأولى التي حددها سعيد بشهر.

يبــات، لا ســيما مــن بينمــا ســارعت بعــض الــدكاكين الحزبيــة الصــغيرة الــتي لا ترتقــي إلى مســتوى الحز
أقصى اليسـار والقوميـة إلى الترحيـب بـالانقلاب علـى رأسـهم “حركـة الشعـب” الممثلـة في البرلمـان الـتي
كانت المساند الرسمي لكل قرارات قيس سعيد منذ انتخابه سنة ، بل كانت جزءًا مهمًا من

الأزمة منذ أن بدأت تطل برأسها خلال مفاوضات حكومة إلياس الفخفاخ.

ية وقومية، إجراءات في الوقت الذي ساند فيه اتحاد الشغل، المكون مكتبه التنفيذي من أغلبية يسار
الرئيس الاستثنائية منذ البداية بشكل مطلق وقال إنه يثق فيها، لا بل اعتبرها خروجًا من الأزمة.

أهم تشكيل سياسي تكون ضد انقلاب الرئيس، هو مجموعة “مواطنون ضد
الانقلاب” التي بدأت كحراك احتجاجي مدني



كذلك فعل حزب التيار الديمقراطي الذي ساند الخروج عن الدستور، عبر مباركته ما فعله الرئيس
رغم تردده في البداية والتعبير عن مخاوفه من الخروج عن ظاهر نص الفصل  من الدستور.

استفاقة متأخرة وتحالفات جديدة
بعد انقضاء مُهلة الشهر ودخول البلاد في حالة من الانسداد مع غموض مواقف الرئيس وتواصل
خطاباته المتشنجة، لا سيما بعد إعلانه المرسوم “” الذي عطل من خلاله أغلب أبواب وفصول
الدستور، إلى جانب تواتر البيانات الدولية التي تدعو سعيد إلى ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي،
وفتح قنوات حوار سياسي جاد مع جميع الأطراف، بدأت أغلبية الأحزاب سواء الممثلة في البرلمان وغير
الممثلة فيه، في التحرك تعبيرًا عن رفض الأمر الواقع والدعوة إلى توضيح الرؤية السياسية للمرحلة

القادمة، وخاصة مطالبة الرئيس بتسقيف زمني لمرحلة “الأجل غير المسمى”.

ية السياسية والإيديولوجية لتسجيل نقاط ورغم أن بعض هذه الأحزاب تصرفت من منطلق الانتهاز
ضمـــن حسابـــات سابقـــة، وليـــس مـــن بـــاب المبـــادئ الديمقراطيـــة والتقييـــم الجـــدي للمرحلـــة دون
صبيانيـات سـياسوية، فـإن بدايـة تحالفـات جديـدة تشكلـت وبـدأت تخـ مـن حالـة الاسـتحياء الـتي
كــانت ترغــب في حــشر مــا يســمى “الإسلام الســياسي” في الزاويــة، للتعبير عــن رفــض ســياسي وحــزبي
واسع للحالة التي دخلتها البلاد بعد إجراءات  يوليو/تموز، خاصة من تلك الأحزاب التي كانت

منذ البداية تعارض الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ والمشيشي.

وكــانت أهــم هــذه التحالفــات تحــالف أحــزاب التيــار الــديمقراطي الــذي غــير مــوقفه وأصــبح معارضًــا
لإجراءات سعيد بعد  سبتمبر/أيلول والمرسوم ، والحزب الجمهوري والتكتل وآفاق تونس،
فقــد أعلن هــذا الربــاعي تكــوين جبهــة ديمقراطيــة ضــد توجهــات الرئيــس ســعيد في نــدوة صــحفية

بالعاصمة، وبعد اتصالات ومشاورات مع أحزاب أخرى وكذلك منظمة الشغيلة.

إلى جــانب تحــالف الحــزب الشعــبي الجمهــوري وحــراك تــونس والإرادة وحركــة وفــاء وحــزب المحبــة،
وأصـدروا بيانـات تنديـد ضـد الانقلاب منـذ الأسـابيع الأولى، إضافـة إلى معارضـة أحـزاب أخـرى منفـردة
علـى غـرار حركـة أمـل وعمـل، الـتي يترأسـها النـائب يـاسين العياري، وذلـك دون اعتبـار أحـزاب ونـواب
الائتلاف الحاكم الذي أسقطته إجراءات سعيد، وهم تحديدًا النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

غير أن أهم تشكيل سياسي تكون ضد انقلاب الرئيس، هو مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” التي
بدأت كحراك احتجاجي مدني، ثم أصبحت تحمل اسم “المبادرة الديمقراطية” وتط حلولاً للخروج
من المأزق، من خلال تنظيمها مسيرات كبيرة على مدى الأشهر الثلاث الأخيرة ضد الرئيس سعيد،
مطالبــة بعزله كــان آخرهــا يــوم  نــوفمبر/تشرين الثاني الحــاليّ، وهــي تجمــع عــدد مــن الشخصــيات
السياسـية المسـتقلة، وعـدد مـن النـواب انضـم إليهـم مـؤخرًا المسـتشار السـابق للرئيـس سـعيد ومـدير
ــالطبيب، الــذي تحــول إلى خصــم ســياسي ومعــارض يطــالب ســعيد ــرؤوف ب ــوانه الرئاسي عبــد ال دي

بالرجوع إلى الشرعية. 



المنظمة الشغيلة.. يد تعارض ويد تعانق
بعــد إعلان ســعيد تجميــد المجلــس النيــابي وتعليــق عمــل الحكومــة، اتجهــت كــل الأنظــار نحــو اتحــاد
الشغل كمنظمة قوية ولها وزنها وتاريخها في البلاد، إلا أن المنظمة لم تخيب ظن الانقلابيين وساندت
ما فعله سعيد منذ البداية نظرًا إلى حسابات سياسية وإيديولوجية لمكتبها التنفيذي، فأغلب قادة
ـــا الأحـــزاب الشيوعيـــة ومن التيـــار القـــومي، وقلـــة قليلـــة مـــن المنظمـــة من أقصى اليســـار مـــن بقاي

العاشوريين الذين ينتسبون لأحد مؤسسي ورواد العمل النقابي في تونس الحبيب عاشور.

بيـد أنـه بعـد أشهـر مـن الانتظـارات وتفـاقم حالـة الغمـوض والضبابيـة واسـتفحال الأزمـة الاقتصاديـة
دون أفق وحلول ممكنة، بدأ الاتحاد يتململ ويعلي صوته ويغير مواقفه ومواقعه، فعاد أمينه العام

نور الدين الطبوبي للعلن مجددًا، وهو يحذر من الوضع الذي باتت عليه البلاد.

كما تواصل الاتحاد مع عدد من الأطراف والأحزاب السياسية للتشاور بخصوص الأزمة، كذلك، رغم
رفض الاتحاد، مع عدد من الأحزاب المساندة للانقلاب، بدايةً قبول دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي
كتوبر/تشرين يارة رسمية إلى تونس في أول شهر سبتمبر/أيلول، بعد شهر أي مع بداية أ الذين أدوا ز
الأول اســتقبل الســفير الفــرنسي في إطــار التشــاور بشأن الأوضــاع العالقــة، ثــم بدايــة الشهــر الحــاليّ

استقبل السفير الأمريكي.

لكن التحول الأكبر في مواقف المنظمة الشغيلة يأتي أيضًا على لسان أمينها العام الطبوبي، فقد رفض
صراحة مساندة القيادة النقابية الكاملة والمطلقة لقيس سعيد بعدم قبولها السير في الظلام، وقبل

ذلك استقبل الطبوبي قيادات سياسية وحزبية مناهضة لانقلاب سعيد.

وهـو مـا يعتـبر تغـيرًا واضحًـا في إستراتيجيـة تعامـل المنظمـة الشغيلـة مـع أزمـة البلاد، منهـم أمين عـام
الحزب الجمهوري عصام الشابي الذي صرح أن الاتحاد يعتبر اليوم في المعارضة.

كمــا بــدا الطبــوبي معارضًــا لقيــس ســعيد عنــدما طــالب مــؤخرًا الدولــة بــاحترام تعهــداتها تجــاه تنفيــذ
القانون  لتشغيل من طالت بطالتهم، الذي وقعه قيس سعيد ثم اعتبره مجرد أوهام، أيضًا دعا
الطبـوبي إلى ضمـان حـق التظـاهر السـلمي في الجنـوب بعـد قمـع مظـاهرات عقـارب بولايـة صـفاقس،
ومـع تهديـد تنسـيقية الكـامور بتطـاوين بـالعودة إلى الاحتجاجـات لتنفيـذ تعهـدات الحكومـة السابقـة

بتشغيل نسبة من المعطلين عن الشغل.
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آفاق لتحالفات جديدة
هذا المنحى التصاعدي للأحداث في تعاطي مختلف الحساسيات الحزبية أو الشعبية أو حتى الفردية
مع الانقلاب بعد فراغه من أي مضامين ومع التذبذب النسبي في مواقف اتحاد الشغل كما سبق
وذكرنــا، قــد تفتــح الآفــاق نحــو قيــام مبــادرات لتحالفــات سياســية جديــدة تجمــع عــددًا مــن الوجــوه
والأحزاب المعروفة بمساندتها للمسار الثوري، وقد تجمع خصوصًا طيفًا سياسيًا معارضًا للانقلاب
الدستوري، في شكل جبهة ديمقراطية معارضة، وفي ذات الوقت، معارضة للمنظومة القديمة التي
وقــع عليهــا الانقلاب، الــتي كــانت بــدورها مــن ضمــن المشهــد الســياسي المســؤول عــن الأزمــة الماضيــة

والراهنة، أو حتى بإعادة تموضع لقيادات محسوبة على أحزاب سابقًا.

وقد سبق وأن وُلدت تجارب مثل الجبهة الديمقراطية في سبتمبر/أيلول المنقضي، إضافة إلى تأسيس
تحـالف مـدني شبـابي يـدعو لحـل الأزمـة السياسـية ورفـض احتكـار السـلطات مـع العـودة إلى الدسـتور

والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة مبكرة.

كـثر، شهـدنا ولادة تحـالف مـدني يـوم أمـس وأخـيرًا وليـس آخـرًا، وفي انتظـار ارتفـاع وتـيرة هـذا الزخـم أ
ــا رفــض فيــه جــر البلاد إلى المجهــول وعســكرتها، مــع النضــال الســلمي لاســتعادة النســق أصــدر بيانً

الدستوري الطبيعي.

كما أنه من المنتظر أن يعود إلى البلاد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي صدرت في حقه بطاقة
جلب دولية من الإنتربول بعد اتهامه بالخيانة بسبب تحريضه على عدم إقامة منتدى الفرنكوفونية

في تونس.

يه تأرجــح بالتــالي، مئــة يــوم علــى الانقلاب كــانت كافيــة لظهــور زخــم شعــبي كــبير ومتراكــم ومنظــم يــواز
لسلطة الانقلاب وبقيت كالمعلقة، مع قرب موعد  ديسمبر/كانون الأول الذي يصادف احتفالات
ذكــرى الثــورة التونســية، وهــو مــا يعــني أن المشهــد الســياسي التــونسي ســوف يكــون متغــيرًا ومتحركًــا
الأسابيع القادمة ومفتوحًا على العديد من الأحداث والسيناريوهات، خاصة المفاجآت التي عُرف بها

التونسيون حتى في انتخابهم لقيس سعيد نفسه، في سابقة لرئيس مستقل وغير متحزب.
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